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  مقدمة
وذجاً للمقامات الدينية الإسلامية التي انتشرت في كافة أرجاء فلسطين، وشكلت مثالاً حياً على يمثل مقام الشيخ أحمد القطرواني نم

وترمز هذه المقامات والطقوس المرتبطة بها إلى بعض مظاهر الدين الشعبي، التي . استمرارية التقاليد الدينية المتوارثة حول المكان
ن وعي الإنسان الفلسطيني للظواهر المحيطة به، وهي من أشكال الوعي التي أخذت تمتد بجذورها إلى الماضي البعيد، وشكلت جزءاً م

تتبدد في العقود الأخيرة، وتخلع عنها صفة القداسة، لأسباب تتعلق بتغير نظرة الإنسان إلى دور هذه المقامات والأولياء في الحياة في 
في عمله التأسيسي حول الأولياء والمزارات ) 1927(رن الماضي توفيق كنعان منذ مطلع الق. المعاصرة، وهو التحول الذي رصده د

الإسلامية في فلسطين، ولكن المخاطر الراهنة التي تتعرض لها المقامات تتمثل في محاولة الاحتلال الاستيلاء على هذه الرموز الدينية 
يدل على .  التي ترى فيها بدعة من بدع الإيمانوتوظيفها أيديولوجيا لأغراض الاستيطان، إلى جانب بعض الفتاوي الأصولية الحديثة

ذلك حالة الاهمال المؤسفة التي تتعرض لها هذه المباني الدينية، والتي تستدعي النظر لها كقيمة تاريخية دينية ترمز إلى الذاكرة 
هذا المقام لا بد من التنويه بالجهود في . التاريخية للشعب الفلسطيني حول المكان، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي الفلسطيني

التي قامت بها دائرة الآثار الفلسطينية ومؤسسات أخرى في ترميم العديد من هذه القمامات وصيانتها، ثم الدراسات الصادرة حولهـا، 
    ..... شكـري عراف. وأخص بالذكر المسح الشامـل الذي قـام به د
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يمثل مقام الشيخ أحمد القطرواني نموذجاً للمقامات الدينية الإسلامية         
التي انتشرت في كافة أرجاء فلسطين، وشكلت مثالاً حياً على اسـتمرارية            

وترمز هـذه المقامـات والطقـوس       . ة المتوارثة حول المكان   التقاليد الديني 
المرتبطة بها إلى بعض مظاهر الدين الشعبي، التي تمتـد بجـذورها إلـى              
الماضي البعيد، وشكلت جزءاً من وعـي الإنـسان الفلـسطيني للظـواهر             
المحيطة به، وهي من أشكال الوعي التي أخذت تتبدد في العقود الأخيـرة،             

لقداسة، لأسباب تتعلق بتغير نظرة الإنسان إلى دور هذه         وتخلع عنها صفة ا   
. المقامات والأولياء في الحياة في المعاصرة، وهو التحول الذي رصـده د           

في عمله التأسيسي حـول     ) 1927(توفيق كنعان منذ مطلع القرن الماضي       
الأولياء والمزارات الإسلامية في فلسطين، ولكن المخاطر الراهنـة التـي           

المقامات تتمثل في محاولة الاحتلال الاستيلاء على هذه الرموز         تتعرض لها   
الدينية وتوظيفها أيديولوجيا لأغراض الاستيطان، إلى جانب بعض الفتاوي         

يدل على ذلك حالة    . الأصولية الحديثة التي ترى فيها بدعة من بدع الإيمان        
دعي النظر  الاهمال المؤسفة التي تتعرض لها هذه المباني الدينية، والتي تست         

لها كقيمة تاريخية دينية ترمز إلى الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني حول           
في هذا المقام   . المكان، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي الفلسطيني        

ثار الفلسطينية ومؤسـسات  لا بد من التنويه بالجهود التي قامت بها دائرة الآ        
امات وصيانتها، ثم الدراسات الـصادرة  أخرى في ترميم العديد من هذه القم   

  ري عراف ـشك. ام به دـل الذي قـا، وأخص بالذكر المسح الشامـحوله

 
  . باحث في الآثار والتراث الثقافي، ووكيل مساعد في وزارة السياحة والآثار *
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  طه،

 طبقات الأولياء والأنبيـاء الـصالحين فـي الأراضـي           في كتابه ) 1993(
  .   المقدسة

بعد يقع مقام الشيخ أحمد القطرواني ما بين بيرزيت وعطارة، على           
 كم إلـى الـشمال مـن        3، وعلى بعد    "خربة طرفين " كم إلى الغرب من      2

 ويظهـر   ،"ظهرة حمودة " على مرتفع     مشرفاً ويحتل المقام موقعاً  . بيرزيت
. لجنوبمن جهة ا  " الدورةوادي  " ويطل على    بقبّتيه البيضاويتين كعش كبير،   
قـع  ويتكون المو .  من مسح غرب فلسطين    14ويقع المقام على خارطة رقم      

   .  دارسة بيزنطيةيد على أنقاض كنيسة شُ إسلاميمن بقايا مقام
 دلائل تعود إلى مـرحلتين معمـاريتين        الأثريةأظهرت المسوحات   
 مـن شـجر البلـوط       غابـة ويحيط بـالموقع    . رئيسيتين في تاريخ الموقع   

 لوجود قاعدة تقول بأنـه لا        في حالة جيدة، نظراً     محفوظة والخروب، وهي 
 لأنـه ،  شجار مهما كان صغيراً   طع  أي غصن من هذه الأ       على ق  ؤأحد يجر 

  .يعتبر من أملاك الولي
 بتنفيـذ   1998-1997 العامة في الفترة ما بـين        الآثارقامت دائرة   
 ـ   حفاظ  سلسلة من أعمال ال    جراء مـسح طبـوغرافي     إفي الموقع، تمثلت ب

م، ترميم المقا وأعمال تنظيف للمقام والمنطقة المحيطة به،       وتفصيلي للموقع،   
وقد جـرى  . أعمال تنقيب محدودة في الجزء الشرقي من الكنيسة    إلى جانب   
 فـي فلـسطين،     الأثرية لتنظيف المواقع    الطارئطار المشروع   إالعمل في   

أعمال الترميم  تنفيذ  تم  و.  الممول من قبل الحكومة الهولندية     1997-1998
 ـ       دائرة الآ   طاقم فني من    من قبل  والتنقيب سياحة ثار العامـة فـي وزارة ال

 وتكون الطاقم الفني مـن      . العلمي لكاتب هذه المقالة    الإشرافثار تحت   والآ
شـرف علـى    وأالسادة يوسف أبو طاعة، وعصام حلايقة، ووائل حمامرة،         

 الـسادة    في الموقع  نورهان أبو جدي، وقام بالتنقيب    ة  أعمال الترميم المهندس  
برسم المبنى  وقام  . فراس عقل  ومحمد السيخ و    وصالح طوافشة  جهاد ياسين 
 النشر من قبل الرسـام      غراضلأرسم  العيد  أ نورهان أبو جدي، و    المهندسة

  .براهيم اقطيطإ
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  تاريخ الموقع
 معظم المعلومات المتوفرة عن الموقع مـستمدة مـن المـصادر            إن

 ـ     ر سُ دوحسب هذه المصا  . تاريخية-الاثنو د  مي الموقع نسبة إلى الشيخ أحم
القطرواني، وهو ولي من قرية قطرة الساحلية، وتقع إلى الشمال من مدينة            

تاريخية حول أصل المقام والـولي      -وهناك العديد من الروايات الاثنو    . غزة
توفيـق  . ود)  1918(ن هانز شميدت وبول كالـة       المانين الأ ارواها الباحث 

 ـ    . ود) 1946(ورولاند دي فو    ) 1927(كنعان   وثي عبـد اللطيـف البرغ
على  كنعان     توفيق. دوحسب القصة الشعبية الشائعة التي رواها       ).  1979(

عاش الشيخ القطرواني في قرية قطـرة       " قرية عطارة المجاورة     لسان أهل 
 على  نه لم يعد قادراً    تقع إلى الشمال من مدينة غزة، وقد غادر قريته لأ          التي

عزلة في ظهرة حمـودة،     أداء واجباته الدينية فيها وجاء إلى هذه البقعة المن        
 حياتـه   كرسـاً وهي موقع مشرف يقع بين عطارة وبيرزيت، وهنا عاش م         

: 1927 (توفيق كنعان .  نقلها د  ثانيةشعبية  وحسب رواية    ."نسكلصلاة والت ل
عندما حمل نعشه لدفنـه فـي       طار جسده عن أكتاف المشيعين      ،  )51-52

  . مقامه اليومنتصب حيث يالتلةواستقر على هذه  قريته،
قصة رواها لهم  يعقـوب أبـو   ) 2: 1918( شميدت وكالة    ذكروقد  

ما بـين   :  القصة التالية  ، السن من بيرزيت   شخص طاعن في  جريس، وهو   
 مـن   غابـة بين  يقع  ،  ني بقبت  مقام هبيرزيت وعطارة هناك ولي مشهور، ول     

ن اليوم بقايـا أعمـدة      اسنويشاهد الإ . ناح يو روأصله دير ما  . أشجار البلوط 
نسان جبل الشيخ  جهة الـشمال        ومن نقطة فوق المقام يرى الإ      .هوبئر أمام 
 للوفـاء بنـذورهم،     ويزور المسلمون المقـام   . عاصور جهة الشرق  وجبل ال 

في "يف أبو جريس    ضوي. ويزور المسيحيون هذا المكان الجميل للاستجمام     
ريح في هذا المكان، وعنـدما سـأله        ست ي يام وجد الناس درويشاً   يوم من الأ  

، وقد حملته الملائكة إلـى هـذا        هن أصله أجاب بأنه من قرية قطر      الناس ع 
اهتم به أهالي قرى عطارة وعجـول وسـلواد         و. لقى أجله المكان، حيث سي  

   أحدوفي . نة  لمدة أربع سنواتو بالمؤوهخرى، وزودوالقرى المجاورة الأ
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  طه،

وما زال قبره   .  الغرب من المقام    وجدوه وقد فارق الحياة، ودفن  إلى       الأيام
ما زال بعض سكان    و). 3: 1990، علوش   2: 1918شميدت وكالة    (قائماً

 اسـم القديـسة     لبيرزيت يحملون الاعتقاد بأن الموقع هو دير مسيحي يحم        
 إلـى   ربمـا  ، مـشيراً  )264: 1946، دي فو    288: 1927نعان  ك(رين  تكا

  .ني واسم كاترين الاشتقاقية  بين اسم قطروا اللغويةالعلاقة
وتذكر الروايات  . عرف القطرواني في التقاليد الشعبية بقواه الخارقة      

قصة شخص اختلف مع زوجته، إلى حد أنه ترك بيته ولجـأ إلـى مقـام                
كل، وطلب منه أن يحفـظ      جته من الأ  ا بح وقد زوده الولي يومياً   . القطرواني

 أفشى فيهـا الـسر      ولكن في اللحظة التي   . ز الرجل شيئاً  هذا السر، ولم يعُ   
 وفي قصة أخرى  ). 227: 1927كنعان  (أمتنع الولي عند تقديم هذه الخدمة       

مـا  ) 160-158: 1979( عبد اللطيف البرغـوثي   .  رواها د  من بيرزيت 
يشير إلى أن الموقع مسكون بجنية، وهو أمر غير مـألوف فـي مقامـات               

  . حسب المعتقدات الشعبية لا تقطنها الجنيات عادةإذولياء، الأ
لة ي، وواحد من المقامات القل    الأقوياءولياء  ويعتبر القطرواني أحد الأ   

وقـد  ). 227: 1927كنعان  ( على استجلاب بركة المطر      ا بقدرته هالمعروف
نـزال  إروى كنعان بعض أغاني الاستسقاء التي يطلب فيها مـن الـولي             

  :المطر
  بجاه الشيخ القطراوي    يا ربي الغيث سماوي

  بجاه النبي وصديقه      يا ربي الغيث دقيقة
  م البلادأبالمطر       ولاد بجاهو ترحم الأ

   جرة وادكنطلب من      يا ربي الغيث يا جواد
   سلوادييا ربي واد      بجاه الشيخ القطراوي

  
وما زال الموقع يحظى بالتكريم لدى المـسلمين والمـسيحيين مـن            

  .مكانة حول الني التقاليد الدييةالقرى المجاورة، كدليل على استمرار
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  وصف الموقع
 من الفتـرة المملوكيـة    نموذجياًإسلامياً يمثل مقام القطرواني مزاراً 

يد هذا المقام على أنقاض دير أثري مهجور مـن الفتـرة            وقد شُ . العثمانية–
 وتتشكل العناصر الرئيسية للموقع من مبنى المقام وبقايا الكنيسة،        . البيزنطية

وقد أمكن التمييز ما بين     . ف والبئر هوأجزاء من السور المحيط بالموقع والك     
ولى من  تتكون المرحلة الأ  . مرحلتين استيطانيتين رئيسيتين في تاريخ الموقع     

بقايا الكنيسة والبئر والكهف وتعود بتاريخها للفترة البيزنطية، أما المرحلـة           
فتتمثـل ببنـاء المقـام      ،  عثمانيـة ال-الثانية وتعود بتاريخها للفترة المملوكية    

   . كالبئر والكهفموقع استخدام مرافق ال وإعادةمامية،والساحة الأ
  بقايا الفترة البيزنطية

 جـدران   أساساتولى من   تتكون البقايا البيزنطية الممثلة للمرحلة الأ     
ضافة إلى الكهف وجزء من السور المحـيط بـالموقع          إالكنيسة وأعمدتها،   

  .نبيذ وبعض المباني المهدمة إلى الغرب من الكنيسةالبئر ومعصرة الو
  الكنيسة

، رغـم أن محـراب       مـستطيل  تقوم الكنيسة على مخطط بازيليكي    
كمـا أن  . الكنيسة، الذي  يقع ربما تحت المقام نفسه، لم يتم الكشف عنه بعد       

 أبعـاد الكنيـسة مـن       اأم. التقسيمات الداخلية للمبنى ليست واضحة أيضاً     
). جنوب-شمال ( متراً 15و) غرب-شرق  ( متراً 31لها  اطوالخارج فتصل أ  

فنكلـشتاين  . (غـرب -عمدة  باتجاه شـرق    ويوجد في المبنى صفان من الأ     
يتكون كل صف من    و). 254: 1981، عوفاديا ودي سلفا     1993وليدرمان  

وفي الصف الجنـوبي    .  أمتار ةست أعمدة، تنفصل عن بعضها مسافة أربع      
وفي الصف  . صلية في مواقعها الأ    جزئياً ةفوظ أعمدة ما زالت مح    ةهناك ست 

 كنتيجة الأعمدةزالة بعض   إ أعمدة محفوظة، وربما تمت      ةالشمالي هناك ثلاث  
وترتفـع  . لعمليات البناء اللاحقة والتي أدت إلى تدمير بعض أجزاء الكنيسة         

عمدة مقطوعة من   وجميع هذه الأ  . رض عن مستوى سطح الأ    عمدة  قليلاً  الأ
  . الصلبلمحلي االحجر الجيري
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  طه،

ار  والحجارة الغـشيمة، والجـد  وقد شيدت الكنيسة بالحجارة المشذبة جزئياً     
 ـ ويتكون من صـفين، بُ      متر 1. 50 الخارجي للمبنى بعرض    الـصف   ين

، أما الصف الداخلي فقـد بنـي بالحجـارة          الخارجي بحجارة مشذبة جزئياً   
 الداخلية للجدار مقـصورة     ةجهاوالو. الحجمالغشيمة، الصغيرة والمتوسطة    

تكون أرضية المبنى من طبقة من الملاط       تو. بيضبطبقة سميكة بالملاط الأ   
، كما  بيض، ولا يوجد أي دليل على استخدام الفسيفساء في أرضية المبنى          الأ

 أما الباب الرئيسي للكنيسة فيقع مـن جهـة          .هو شائع في مباني هذه الفترة     
 ذلك من وجود بعض الحجارة المشذبة والمدقوقـة          على لالشمال، كما يستد  

ضافة إلى الحجارة المتنـاثرة فـي       إوسط من الجدار الشمالي،     في الجزء الأ  
  .  بواب والشبابيكأرجاء المكان والتي تشكل صداغات وعتبات وشاشيات الأ

التنقيبات في الكنيسة  *
 في الموقـع فـي       العامة بتنفيذ حفرية استكشافية بسيطة     الآثارقامت دائرة   
 .شراف العلمي لكاتب هذا التقرير     تحت الإ  9/2001/ 26-19الفترة ما بين    

اعدة جهاد ياسين كمشرف ميداني، والـسادة فـراس عقـل وصـالح             سوبم
  . رفي مربعاتش كم،يخسمحمد الوطوافشة 

كان الهدف الرئيسي من عمليات التنقيب هو فحص التسلسل الطبقـي فـي             
مشروع حماية الموارد الطبيعيـة      "إطار في    أيضاً وجرت التنقيبات . الموقع

  .الممول من قبل الحكومة الهولندية" والحضارية
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.  المقـام  مبنىاقتصرت عملية التنقيب على منطقة صغيرة إلى الشرق من          
مربع . في الجزء الشرقي من الكنيسة     م   4X4ن  يولهذا الغرض تم فتح مربع    

   2ع رقم ـومرب ة،ـة للكنيسـرقي في الزاوية الجنوبية الش)الجنوبي (1رقم 
 

*
تكون الطاقم الفني من السادة يوسف أبو طاعة، وعـصام حلايقـة، ووائـل حمـامرة،                 
، وقـام    والمهندس أسامة حمـدان    نورهان أبو جدي  ة  شرف على أعمال الترميم المهندس    وأ

وقـام  . فراس عقل  ومحمد السيخ و    وصالح طوافشة  ة جهاد ياسين   الساد  في الموقع  بالتنقيب
 النشر من قبـل الرسـام       لأغراضرسم  ال وأعيد نورهان أبو جدي،     برسم المبنى المهندسة  

  . اقطيطإبراهيم
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ار الشرقي للكنيـسة،    دول، بمحاذاة الج  إلى الشمال من المربع الأ     )الشمالي(
ول وشريط  وتم تنقيب نصف المربع الأ    . على بعد متر واحد كقاطع بينهما     و

  .بعرض متر واحد من المربع الثاني
  التسلسل الطبقي
 فـي    من التراكمـات   بين ثلاث طبقات متجانسة رئيسية    تم التمييز   

  : على الوجه التالي2 و1قيب في المربعين تنمنطقة ال
  حديثة    1طبقة 
  العثمانية-الفترة المملوكية    2طبقة 
  الفترة البيزنطية    3طبقة 

  )الحديثة( 1طبقة
 كافـة غطـي   ت تـي ، وال بة الزراعية  من التر  السطحيةتتكون الطبقة   

وهي طبقـة ذات تربـة       .  سم 30وسماكة هذه الطبقة حولي     . أرجاء الموقع 
ثرية فتتكون  من كسرات     أما اللقى الأ  . متماسكة تتخللها جذور أشجار البلوط    

وقد عثر في هذه الطبقـة      . ردنيةلأا حديثة من الفترة      نقد ةمن الفخار، وقطع  
 اسـتعماله   أعيـد خر  آ ، ويشبه حجراً  اً يوناني اًعلى حجر مشذب يحمل حرف    

  . في بناء الجدار الشرقي للمقام ثانويبشكل
واللقى المكتشفة في هذه الطبقة شحيحة للغاية، وتتكون من كسرات           

 ومصنعة على الـدولاب     وعية الفخارية، وهي محززة عموماً    من أجسام الأ  
أما فخـار   . وقاعدة مستوية لجرة فخارية   .  من نوع الفخار البيزنطي الشائع    

لفترة العثمانية فقد تمثل ببـضع كـسرات مـن       الفترة المملوكية المتأخرة وا   
، وطينتها مليئة   الفخار المزجج والعادي، وهو من نوع الفخار المصنع يدوياً        

  .بالشوائب
 الطبقـة    ه في المربع الثاني، ففخار هـذ      وتظهر نفس الصورة تقريباً   

حجام، وهو  خار، لجرار من مختلف الأ    ف من بضع كسرات من ال     يتكون أيضاً 
ومـن  .  على الدولاب وبألوان قرمزية وضاربة إلى الحمرة      ياًلآفخار محزز   

  .الفخار المميز لهذه الفترة مقبض ذو مقطع مسطح وكسرة سراج بيزنطي
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خار الـسميك   فالبيزنطية فيتمثل بكسرات من ال    -أما فخار المرحلة المملوكية   
  .الآنيةى شفة  علاً أحمر ويحمل بعضه دهاناًالمصنع يدوياً

  )العثمانية-المملوكية( 2طبقة 
وتتكون من حجارة بأحجام    .  سم 70 وهي طبقة من الردم يصل سمكها إلى      

ساسـي  والعنـصر الأ  . وقطع من القصارة  رة وشيد   كبيرة ومتوسطة وصغي  
معظمها مشذب، والبقية من الحجـارة      ولهذه الطبقة هو الحجارة المتساقطة،      

ه الحجارة المشذبة قد جـاءت مـن الجـدران           هذ أغلب الظن أن  و. الغشيمة
 وعثـر . شجار طبقة الردم هذه   وتخللت جذور الأ  . قواس المنهارة للمبنى  والأ

ثرية في  وغياب اللقى الأ  .  على بضع كسرات من الفخار فقط      في هذه الطبقة  
هذه الطبقة مثير للاهتمام، ويشير ربما إلى فترة الاستخدام القصيرة للمبنى،           

 مـن    إلى أن جزءاً   كما تشير أيضاً  . م وهجره بشكل نهائي   قبل تعرضه للهد  
، عند تشييد المقام، وهو ما يفسر شح اللقى الفخارية في           المبنى كان مكشوفاً  

  .المنطقة المنقبة
  )البيزنطية (3طبقة 

المعمارية الرئيـسة   بقايا  من ال وهي الطبقة الأكثر قدماً في الموقع وتتكون        
، وهي الجدار الجنوبي والجـدار الـشرقي        للمبنى المكتشف في هذا الجزء    

 في الزاوية الجنوبية    ة  المكتشف  ةعمد وأحد الأ  ضية المقصورة بالملاط  روالأ
دار الرئيسي   هو جزء من الج    4والجدار حيز رقم    . الجنوبيالغربية للمربع   

كـان الـسطح    . وعرض متـر واحـد     م3.5 الجنوبي للمبنى، وهو بطول   
والجدار . توى سطح الموقع قبل بدء العمل      فوق مس  الخارجي للجدار مكشوفاً  

ويمتد الجدار باتجـاه    . طبة المبنى صم فوق مستوى م   1.10محفوظ بارتفاع   
وتتصل مـن جهـة الـشرق  بالجـدار          . الغرب تحت منسوب جدار المقام    

والجدار مشيد مـن    .  الزاوية الجنوبية الشرقية للمبنى    مشكلاً الشرقي للمبنى 
جي مشيد بحجارة مشذبة بغير انتظام، في       الخارصف  ، ال صفين من الحجارة  

ار مشيد بحجارة غشيمة صـغيرة ومتوسـطة        د الداخلي للج  صفحين أن ال  
  . لجدار مقصورة  بطبقة من الملاط الرماديلوالواجهة الداخلية . الحجم
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 الأقـواس  علـى    ويبدو أن استعمال الحجارة المشذبة كان قـصراً       
والطبيعة العامة للبناء هي    . عمدةبواب والشبابيك والأ  ت وصداغات الأ  وعتبا

يقـع  .  وتمثل هذه الطبقة المرحلة المبكرة في تاريخ المبنـى        . فقيرة عموماً 
، وهـي ملاصـقة      الجنوبي مربعالالعمود في الزاوية الجنوبية الشرقية من       

 سـم   48فع  والجزء العلوي من العمود يرت    . للجدار الجنوبي الرئيسي للمبنى   
 إن. عمدة من الصف الجنوبي للأ    وتشكل جزءاً . رضعن مستوى سطح الأ   

وفي .  سم 50م وقطرها   1.46 وهي بطول    سطوانية مشذبة جيداً   الأ الأعمدة
وهي تـشكل   .  سم 3 سم وسمكه    8طار بارز، بعرض    إالجزء العلوي منها    

 ـ    والأ. نطلق منها يعلى ما يبدو قاعدة للقوس الذي        ن عمدة مغطاة بطبقـة م
ء واسعة من هذه القـصارة ماثلـة علـى          ات أجز الالملاط الرمادي، وما ز   

 را أرضية المبنى بقصارة الجـد     وتتصل قصارة . ء السفلي من العمود   الجز
ولم يعثـر   . وما زالت هذه القصارة بحالة جيدة من الحفظ       . الشمالي الداخلية 

  .على أرضيات حجرية أو فسيفسائية في هذا الجزء من المبنى
  الفخار

، ومعظـم الفخـار     عينات الفخار المكتشفة في هذا الجزء قليلة جداً       
وتتكون العينة من كسرات من الفخار فقط ولم        . المكتشف من النوع المحلي   

ومعظم كسرات الفخار من نوع الفخار البيزنطـي        . يعثر على أواني كاملة   
. الضارب للحمـرة  لون الزهري   لا ب ز العريض يالشائع، والذي يتميز بالتحز   

كما تم العثور علـى  . وتعود كسرات الفخار إلى جرار وأباريق وقدور طبخ 
ويعود تاريخ الفخـار المكتـشف إلـى    . ضاءةكسرتين من فخار أسرجة الإ  

  . ينالقرنين الخامس والسادس الميلادي
أما الفخار المملوكي والعثماني المبكر فممثل بعـدد مـن كـسرات            

  .الفخار المزجج ثم الفخار المصنع يدوياً
  مرافق أخرى

وتتمثل مرافق الموقع الأخرى في الجناح الغربي والكهـف والبئـر           
  . والسور الخارجي
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 ـ      و  بالحجـارة   دت جزئيـاً  يّيتكون الجناح من سلسلة من الغرف، شُ
ويبدو أن هـذه الغـرف معاصـرة        . وتقع إلى الغرب من الكنيسة    . المشذبة

  . أغلب الظن جزء من مرافق الديرفي للمبنى الرئيسي، وهي
وقد تم طمـر هـذا      . مامية للمبنى يوجد كهف كبير في الساحة الأ     و

سـباب تتعلـق     قبل عقدين من الزمن لأ      عطارة الكهف من قبل سكان قرية    
  .بالسلامة العامة

 جهاتثلاث  من  غير المنتظمة   يحيط بالموقع سور مبنى بالحجارة      و
مـشيد  ما المقطع الشمالي الغربي من السور ف      أ. الغربية والشمالية والجنوبية  

. حجارة ضخمة، وهي غير منتظمة الشكل، وقد وضعت بـشكل رأسـي           ب
د استخرجت من نفس المكان، حيث يـستدل علـى          قويبدو أن هذه الحجارة     

  .ثار القطع في الجهة الشمالية من الموقعآذلك من 
خارج مبنـى   بئر مطمور أمام المقام من الجهة الشمالية،    يوجد حالياً 

ذلـك أن   . مطار للدير ويبدو أن هذا البئر قد استخدم لجمع مياه الأ        . الكنيسة
قع في منطقة السقي التي تبعد حوالي الكيلـومترين إلـى           يقرب نبع للمياه    أ

وعلى بعد  .  وعين الجهير إلى الغرب من المقام      الجنوب من مقام القطرواني   
نبيذ مقطوعة في الـصخر   إلى الغرب من المقام توجد معصرة       بضعة أمتار   

وهي م،    1.80 حفرة جمع بعمق     اويظهر في الجزء المكشوف منه    . الجيري
  .الأبيضمقصورة بطبقة من الملاط 
  العثمانية-بقايا الفترة المملوكية

العثمانية من مبنى المقام المشيد جزئياً      -الفترة المملوكية تتكون بقايا   
ثانيـة فـي    لمرحلة ال ب القبر ا  ويمثل إلى جان  البيزنطية  على أنقاض الكنيسة    

ويمكن الافتراض بأن المنشئات المحيطة المتفرقة في الموقع         .تاريخ الموقع 
  .كالكهف والبئر كانت قيد الاستخدام في المرحلة الثانية

  وصف المقام
 ـ   . شيد مقام القطرواني على أنقاض كنيسة بيزنطية        اموهو بنـاء لمق

  وساحة صغيرة أمامه. ائريتينعادي يتكون من غرفة واحدة بقبتين نصف د
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  م 5.90 و ،غـرب - شرق  م 9.80والمبنى معيني المخطط، أبعاده الخارجية      
 هـو صلية للكنيـسة، و    وقد حافظ بناء المقام على الوجهة الأ       .شمال-جنوب

وقد شيد المقام بحجـارة     . بناء واحد يفضي إلى الساحة من الناحية الشمالية       
ويتضح أن  الحجارة المـشذبة مـن البنـاء          . منتظمة وحجارة شبه منتظمة   

عيد استخدامها بشكل ثانوي في بناء المقام، بما في ذلك شاشيات           أالسابق قد   
 ـوبواب والشبابيك وبعض الحجارة التي تحمل حر      وعتبات الأ   ،يونانيـة  اًف

 البنـاء   ف تقنيـات  لاويدل اخت . والتي تم استخدامها في بناء الجدار الشرقي      
  .على المراحل المعمارية المتعاقبة في تاريخ المبنى

  الجدران والقباب
ويتكـون مـن صـفين مـن        .  سم 85يصل سمك الجدار الشمالي     

.  بالحصى والطينـة   حشووالجدار م . خر خارجي آالحجارة، واحد داخلي و   
 سم للمدماك الواحد في     35، بعرض    مدماكاً 12ويتكون الجدار الشمالي من     

بشكل معاد استخدامه   معظمها  والواجهة مشيدة بالحجارة المشذبة،     و. المعدل
  . ثانوي

القبة الشرقية قطرهـا    . يتكون سطح المقام من قبتين نصف دائريتين      
 سم، ويتوسط كل قبة حجـر فـي         3.90 سم والقبة الغربية وقطرها      3.80

 سم، مـشيدة    90وقد سدت القبتين على رقبتين دائريتين، بارتفاع        . مركزها
وتختلف تقنية البناء في القبتين، فالقبة الـشرقية        . جارة الحقول الصغيرة  بح

مشيدة بحجارة مشذبة باتقان، مرتبة على شكل دوائر مركزية تنتهي بحجر           
الغالق في المركز، في حين أن القبة الغربيـة مـشيدة بحجـارة الحقـول               

  .الغشيمة
ة عبـر   وترتكز القبتان على رقبتين، وتم تحويل المربع إلـى دائـر          

كما فتحت كوتـان    . أربعة أقواس صغيرة في الزوايا الأربع لكلتا الغرفتين       
  ا ـوكان جلياً بأن القبتين قد كسيت. على مستوى رقبة القبة" طاقة"صغيرتان 
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وتعتبر هـذه القبـاب أحـد       . من الخارج بطبقة سميكة من الملاط الأبيض      
ارة العثمانية المبكرة، وربما يعود تاريخها إلى القرنين        الملامح المميزة للعم  

  .  ينالخامس عشر والسادس عشر الميلادي
  المبنى من الداخل

وجدران المبنى من الداخل مكسوة بطبقة من القـصارة ومدهونـة           
ويمكن التمييز ما بين عدة طبقات من القصارة بمـا يـشير     . بالشيد الأبيض 

وقد وصف توفيق كنعـان وجـود       . يم المبنى إلى المراحل المختلفة في ترم    
رسومات لسعف النخيل كجزء من التزيين الداخلي، حين كان المقـام قيـد             

والزخارف مرسومة بالحناء، وهي مشكلة من الأرقام خمسة أو         . الاستعمال
وما زالت بقايا بعض هذه الزخارف مرئية على الجـدار الـشمالي            . سبعة

  .للمبنى من الداخل
لصلاة في الجزء الأوسط للجدار الجنـوبي للغرفـة         ويقع محراب ا  

. ية القبلـة  الشرقية للمقام، ويتجه كما هو مألوف في المساجد الإسلامية ناح         
 وعمق متر واحد داخل الجدار      ،م1.40 وعرض   ،م2.38وارتفاع المحراب   

والمحراب مشيد بحجارة مشذبة،    . الجنوبي، وهو بارز من الجهة الخارجية     
ووجـود المحـراب    . ذيب أنها كانت معدة لبناء المحراب     وتشير طبيعة التش  

  .شائع في المقامات الإسلامية
وتوجد فتحات صغيرة للإضاءة في المقام، واحدة في وسط الجـدار           

 سم فوق مستوى الأرضـية، وهـي        1.48الشمالي للغرفة الشرقية، وترتفع     
 سـم   35 سم وعمقهـا     30 سم وعرض    37ذات شكل مربع تقريباً بارتفاع      

 سـم   80أما الفتحة الغربية فذات شكل مثلث وعرض القاعدة         . خل الجدار دا
وكانت هـذه الفتحـة مليئـة       .  سم داخل الجدار   36 سم وعمق    68وارتفاع  

بالرماد كدليل على الحرق، ويبدو أن الأسرجة النذرية كانت تضاء في هذه            
  .الفتحة
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  الساحة والدرج
وتحتل الـساحة النـصف   . ام على ساحة صغيرة تقع أمامه    يفتح المق 

ومستوى منسوب الساحة هو نفس     . لمنطقة الوسطى من المبنى    ا الشمالي من 
وقد استخدم الباب الشمالي للمبنى القديم كمدخل لساحة        . منسوب البناء تقريباً  

وهناك ممر حجري يتكون من بلاطات حجرية لا بد وأنه أضيف في            . المقام
  .حقةمرحلة لا

هناك درج خارجي يؤدى إلى سطح المقام يقع عند الزاوية الجنوبية           
وينطلق الدرج الذي أعيد بناؤه من جدار الكنيسة البيزنطيـة إلـى            . الغربية

مستوى المدماك السادس ويتكون من ثماني درجات ثم يدور جهة الـشرق            
حيـث ينتهـي    . من أربع درجات وجهة الشمال من أربع درجات أخـرى         

ومعدل ارتفاع  . وعرض الدرج متر تقريباً   .  صغيرة على شكل مثلث    بمنصة
  .  سم، وهو مشيد بالحجارة الغشيمة30-26الدرج يتراوح ما بين 

  القبر
 متراً إلى الغرب    20هناك بقايا قبر مشيد بالحجارة المشذبة على بعد         

  .وقد تعرض القبر للنهب في الآونة الأخيرة. من المقام
  التأريخ

ز بين مرحلتين رئيسيتين، استناداً إلى البقايـا الفخاريـة          أمكن التميي 
وتتمثل المرحلة الأولى المؤرخة إلى الفترة البيزنطية ببناء دير         . والمعمارية

أما المكونات الرئيسية للدير فهي الكنيسة والبئر والكهف        . صغير في الموقع  
وتـؤرخ الـدلائل الفخاريـة      . ومعصرة العنب وجزء من السور الخارجي     

البسيطة إلى الفترة البيزنطية، وربما في القرن الخـامس وبدايـة القـرن             
وتشير تراكمات الاستخدام الضحلة إلى فترة اسـتعمال قـصيرة          . السادس
أما مرحلة الاستخدام الرئيسية الثانية فتتمثل في بناء المقام، ربمـا           . للمبنى

كد هذا التاريخ مـن     ويتأ. نحو نهاية الفترة المملوكية وبداية الفترة العثمانية      
  . خلال وجود الفخار المزجج
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  طه،

  أعمال الترميم
قامت دائرة الآثار الفلسطينية بسلسلة من أعمال الترميم في المقـام           
في إطار المشروع الطارئ لتنظيف المواقع الأثرية في فلسطين الممول من           

قام آيلاً للسقوط وزاويته الجنوبية     كان الم . 1997قبل الحكومة الهولندية سنة     
كمـا كانـت    . الشرقية مهدمة كلياً والجدران الشرقية والغربية مهدمة جزئياً       

القبتان في حالة إنشائية حرجة تتخللها الثقوب والشقوق، خـصوصاً القبـة            
. وقد ترك المبنى مهجوراً ودون عناية على مـدار فتـرة طويلـة            . الغربية

وكان . نشائية كما هو ظاهر في القباب والجدران      وعانى المبنى من مشاكل إ    
الهدف الرئيسي لأعمال الترميم هو إنقاذ المبنى المهـدد وتـدعيم جدرانـه             

وجرى توثيق شـامل    . وقد اقتصر العمل على الواجهات الخارجية     . وقبابه
لكافة مراحل العمل، بما في ذلك توثيق الوضع القائم والرفع الهندسي للمبنى            

واشتمل العمل على إعـادة     . مساقط وتفاصيل معمارية أخرى   والجدران وال 
بناء الأجزاء المنهارة في الزاوية الجنوبية الشرقية للمبنى وتدعيم الجـدار           

كما جرى تدعيم القبتين والرقبة وإعادة بناء الأجزاء المفقودة فـي           . الغربي
ت كمـا نفـذ   . وجرت قصارة القبتين ودهنهما باللون الأبيض     . القبة الغربية 

. أعمال الكحلة باستخدام المونة التقليدية المعدة من الشيد والفخار المطحون         
وزاوجت أعمال الترميم في هذا المبنى التاريخي ما بين التقنيـات الحديثـة           

  .   والتقليدية
  خلاصة

 ولي إسلامي بقبّتين من الفترة المملوكية       واني مقام يمثل موقع القطر  
 كنيسة بيزنطية تعـود للقـرن الخـامس         وقد شيد على أنقاض   . والعثمانية
وتتكون بقايا الفترة البيزنطية من الكنيسة والبئر ومعصرة العنب         . الميلادي

وربما يعود هذا الـدير للمـستوطنة   . محاطة بسور دير سكن لبرهة قصيرة    
  .البيزنطية في عطارة وطرفين وبيرزيت

تبطة بالمكان  لدينية المر ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن التقاليد ا       
  ل جديد من التصوف ـة في شكـة لاحقـ قد استمرت في مرحلوقداستـه
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ويعتبر دير ومقام القطرواني من هذه الناحية مثالاً حيّـاً علـى            . الإسلامي
  . استمرارية التقاليد الدينية حول المكان
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